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السؤال عن المعنى والقيمة 


کنث قبل أيام في عُمرةٍ التقیث فيها للمرّة الأولى بأخ 
كريم اليد معي LLY‏ مع بعض الافاضل کی الحدیث 
عن الالحاد وشبهاته» ووجوب تقديم إجابات وافية تدفع 
اشع ةكالات الک ي اکال وقد فاجأني هذا الأخ لما 
ع إلى adel‏ انه لا lait pte‏ لاساب 
منها أنْ سژالا لا یزال يراوده حتى قطع على نفسه صفوها 
وأخذ من روحه سكينتهاء وهو: لماذا يطلب مثا الله - 
ol tlw‏ نعبده؟ فالنفس لا تری فى الصلوات والدعاء 
وغير ذلك من مظاهر العبادة فائدة يجتنيها الخالق!؟ 

لم تكن هذه و تجہ۔ التي أسمع فيها هذه 
ال م م إلبها سمعي من قبل؛ ربّما OV‏ 


نفسي لم تكن متجهة إلى النظر في قيمة الشبهات الالحادية . 
۹ 


سائرت يعد ذلك إلى االكويض» Day‏ اليك de)‏ 
آفاضل الدعاة الذین يُرجع إليهم في العالم العربي في آمر 
الالحاد وإشكالاته. Wy‏ كنا في الطریق إلى المطار ايبين إلى 
مساكنناء أخرج هذا الداعية "1٦‏ وأراني تساه أرسلها aS)‏ 
مش ای اهدض الما سات الف ae‏ دراس 
المذاهب الفكرية المصادمة للاسلام وعقيدته. وكانت رسالة 
وردته من آحد الشباب المتشکك» وفیها سوال عن الحکمة 
من طلب SSI‏ أن يعبده خلمّه وداعي تمیّز SS‏ بالکبریاء 
دون غیره. 

ولقد حفزني كل من تساؤل الأخ في الفندق» وحيرة 
صاحب الرسالة إلى الرد في بیان الحکمة من طلب SS)‏ 
gee‏ رت کی من lag SUS‏ ی بل تما 
تعبیر عن حاجة أو نقص؟ 

tal gall فكان‎ 


الاشکال وآشکاله 


يوحي ضجیج الااعتراضات الالحادية الموارة الیوم 
بأنها كثيرة غزيرة» غير أن الناظر إليها عن کثب يدرك آنها 
قليلة عددّاء ومكرّرة دون تجديد أصيل في أغلبهاء Oly‏ حظ 
عصرنا منها نزر يسير» یترگز في مجال إقحام العلم BUS‏ في 
الانتصار للالحاد! 

له الغزیات السثارة خی ن ا Sete‏ 
ةة الجر کازلية الماد وها سا تعلق بحقيقة الذات 
الإلهية في صفاتها وأفعالھاء وهو موضوع آعقد من سابقه 
لائه يتعلق بالحكم على ما وراء العالم المادي الذي يحتكر 
رؤيتنا الإدراكية المباشرة. 

ومن الشبهات الالحادية المطروحة والمتعلقة بذات الله 
- سبحانه - التسال عن الحكمة من طلب SSI‏ عبادته. وهو 
سؤال يبحث عن المعنى في فعل لا يرتبط بمصلحة كالتي 
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تحرّك آفعال البشر. وعامة ما يرد به هذا السؤال في صيغة: 
لم يطلب منا الله أن نعبده» وهو غنيٌ عن العبادة؟ ما الذي 
يستفيده الخالق من صلواتٍ ودعواتٍ وصيام؟ أليس طلب 
العبادة علامة نقص ودليل احتياج؟ ثم ایترفی؟ السؤال مرتبة 
آخری لیسال عن الحکمة من خلق الانسان Del‏ وإذا قل 
للمتشکك إن الانسان خلق للعبادة آجاب مستنکرّا: لويم 
يفيف الت هو اوه حا لا لتزذنا شمه إلى الیل 
الاوّل: «وماذا یستفید الله من عبادتنا له؟» واذا ضاقت نفس 
السائل إلى آخر مداهاء قال منفعلا» ساخظًا: «لم لم 
يسألني الله إن كنت آرید أن آوجد؟». 

في ظلال المعاني السابقة سنحوم لنناقش هذه الآسئلة 
الغاضبة بنفس هادئة ‏ إن شاء الله » مع بیان أن حدیثنا 
متصل ضرورة ومحصور في مضمون السلسلة التي يقع فيها 
الكتاب» أي رڈ الشبه الإلحاديةء ولا برغب فی أن یتجاوز 
ذلك إذا وفی للجواب ade‏ من الدلالة والبیان والتفصیل . 


S|‏ فهمَ الاشکال الالحادي Ge‏ الفهم هو مقدمة 
الجواب. Ob‏ صیاغات الاشکالات الالحادية تستر عن الوعي 
في أحيانٍ كثيرة مصدر مَلَکَةِ الاعتراض» وهو ما Ub‏ إلى 
التتقیب في لفظ الأسئلة وما بين السطور. وما وراء CBW‏ 
وما علف العضورات: فان السوال قد یکون فى ذاته لبان 
الجواب . ۱ 

ویقودنا النظر المتأني في جميع الشبهات الالحادية إلى 
حقيقة کبری» وهی أن اعتراضات الملاحدة تحمل فى ذاتها 
00 ہہ " شنم الأدلة 
من الخارج لنقضها أن ينتبه إلى اضطرابها الداخلي» وليست 
الشبهة التي بين آیدینا che‏ عن هذه الحقيقة المظردة. 

قصدنا بالفساد الداخلي نلشبهة آنها لا تستقیم مع 
مقدماتها ولا مُضمراتهاء فهي فاسدة في ذاتها لأنها تقوم على 

۱۳ 


مضمرات تصوريّة باطلةء كما آنها تتناقض في دعاويهاء 
فلم للشيء وضتہ: 

النظر النقدي فی دعوی (حاج)) الله إلى عبادتنا 
وتعارض ذلك مع یک ااحشاء الال كن الحاحت 
کاشف أن هذا الاعتراض فاسد من عدد من cars Wl‏ وآهمها 
ما ا 


آولا: الاعتراض مبنی على أنسنة JY!‏ ومقاصدہ: 

من أين ینبعث في النفس السؤال الحائر عن حاجة 
الرت إلى أن يعبده الناس؟ ولماذا تشكل قضبة الفائدة 
المجتناة من الرب بعبادة الئاس له آمرا ملخا للمشكك؟ 

جواب السژالین السابقین یکمن في حقيقة أن من يسأل 
عن الحاجة والمنفعة الذاتية فى فعل OS!‏ لا ینطلق من حقيقة 
كونية Lally «als‏ أقام سد لات العا على هيدا اس 
الربّء علم ذلك آم لم يعلم. وهي الظاهرة المعروفة في 
التار يخ البشري ب—)Anthropomorphism“«‏ و التي فرخت 
أفنانها العقائد الوثنية؛ إذ النفس البشريّة نرّاعة إلى أنسنة كل 
شىء حولهاء بما فی ذلك الكائنات الحيّة والجمادات» 
eee‏ عليها مشاعر الإنسان ونوازعه العقلية والعاطفية. 

إن من يسأل عن «مصلحة» الاله من عبادة الناس له 
لم یفارق عقله التصوّر الوثني القدیم عن الآلهةء تلك ASV)‏ 

١4 


آثرة وحسدا» وتثير نقع الحروب فيما بينها لتهيمن على 
السلطان الكوني وتحتكر خيرات الوجود. هي آلهة تحمل 
مشاعر البشر ونوازعهم» وتتحرّك بحوافزهم وأهوائهم. 

وقد علق الفيلسوف اليوناني (Xenophanes)‏ على 
التصوّر البشري للإله في زمانه» واغراقه في الأنسنة» بقوله: 
إن الأحباش يرون إلههم أفطس الأنف» وهو عند الثراديين 
ازوق اعت اخمر ett‏ بی ولا خرش‌مم ذلك أن هله 
الآلهة تأتى أشنع الافعال المخالفة لسوي الأخلاق؛ كالقتل 
والسرقة والتهب كما يفعل عُبَادهم. وأضاف قائلا: «لو كان 
تقر والخیول 3 سے اید وأمكنهنا الرسمء فسترسم 
ھی 0007-0 ار هی یا الا E‏ 

رس ee‏ الال ها Jes‏ الات Seg‏ 
قياس الیل أن الشمول» شم ار نان cp ip‏ نفس 
المعانی بحقائقھاء فیکون: 

. فعل الانسان وطلبه مرذهما - عادة - الحاجة‎ ١ 

۲ - كل فعل وطلب 2 od‏ الحاجة. 

. الله - سبحانه - یفعل ویطلب‎ - ۳ 
H. Diels and W. Kranz, eds., Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: 1903, )١( 

B, 16, 15. 


\o 


٤‏ - فعل الله وطلبه مردّهما الحاجة. 


يقول ابن تيمية: «وأعظم المطالب العلم بالل تعالى» 
وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله» وأمرهء ونهيه. وهذا كله لا تنال 
خحصائصه لا بقیاس الشمول ولا بقیاس انتمثیل» فان الله 
تعالی لا مثل له فیقاس ca‏ ولا یدخل هو وغيره تحت قضية 
Als‏ تستوي آفرادها . فلهذا كانت طريقة القرآن - وهي طريقة 
By i‏ ا الا يعارن فى OLN‏ قا تل 
وقياس شمول تستوي آفراده» بل يستعملون من هذا وهذا 
قياس الأولى؛ فان الله له المثل MC de‏ 

صفات الله سبحانه ‏ إذن ‏ لا تدخل في قياس التمثيل 
الذي هو SEI)‏ فرع باصل في خکم جامع لعلة OV‏ ذاته 
غير ets‏ ابره راعلى وا کمل عن دات الیش فلا تجعل 
ضنفات الانسات اصلا تلق به ضفات الله Ste)‏ فى 
الاسماء والحقائق» Luly‏ ندرك صفات الله بقیاس الثولی 
ob‏ ثثبت لله كل خير ‏ یلیق به سبحانه - EU‏ للبشر ولكن 
علی صيفة aly isl‏ فللإنسان حياة» وهي صفة محمود؛ 
ولله حياة» لكنّ حياة dl‏ أعظم. وللانسان علم» وهي صفة 
محمودة aly‏ علی BSD‏ علم ال کامل .۰۰ وهکذا یثبت لله 


)\( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقیق : محمد رشاد سالم (الریاض : 
دار الكنوز الأدبیةء ۱۳۹۱ھ) 5/5". 
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من الصفات التي للبشر ما رائق کماله ولکن gle‏ الصيغة 
الأكمل والأتمّء فالاشتراك في الأسماء لا یلزم منه الاشتراك 
في الحقائق 

إن مذا الذى یعترض علی الاله af‏ طالب العبادة ٍرضاء 
لحاجة أو نقص. إنما يقدّم اعتراضه لأنه مسکون بنزعة 
الانسنة» فهو لا يسمح لعقله أن يتصوّر أن الطلب لا تحرّكه 
رغية استکمال الحاجة ويد تة فاسان لا Day‏ عادة 
- للطلب إلا لیْسَدٌ نقصًا SS,‏ ناقصّاء ولذلك یظن 
المعترض أن هذا الامر مظرد في کل طلب» وفي كل عالم. 
وصواب الامر هو أن نقول «معرفة النوازع أو المقاصد من 
معرفة طباع الذات»۰ واذا كانت معرفتنا بطبیعة ذات الانسان 
تسمح لنا أن نقول بعلم وجزم إن لطلب الشيء - عادة ۔ 
oll‏ ال تحمل فائدة للانسان: LS‏ لخیر أو دفعا لش 
obs Le bp‏ الدعوی إلى الذات ال به باطل Ward‏ جوهر 
هذه الذات» وما نعرفه عنها من العقل والنقل لا یسمح لنا أن 
نتوهم في الفعل تكملة للذات. 
ثانیا: طلب الشيء لا يقتضي النقص عند طالبه : 

یقوم اعتراض المخالف على الظن أن الطلب تعبیر عن 


النقص ضرورة. ولیس GUS‏ کذلك. فإن الطلب - خی في 


۱۷ 


من المريض أن يفتح فمه لیعطیه الدواء الذي لا يستفيد منه 
غير المریضء وقد يطلب الغني من الفقير أن یمد يده لیناوله 
صدقة لا يستفيد منها غير الفقير... والأمر مظرد في باب 
العبادة» فان حب العبادة لا يلزم منه أن يكون 9 في 
نقص وحاجة؛ فان الحب ليس محض حاجة إلى الزيادة. 


Oy‏ طلب الشيء قد يكون إذن محض فضل من الطالب 
الذي پرید سے جح ارتا حاف كما د قن 
یکون لاقامة موازین العدل بین المطلوب منه وغیره» وقد 
يكون للتعلیم والتوجیه أو لغیر ذلك وهو ما يقتضي بطلان 
اللزوم المنطقي أن تکون الحاجة الذاتية مصدر الطلب 
وبذلك یبطل الظنّ أن الألوهية تتعارض مع مطلق الطلب. 

إن الطلب» هو الطلب لا يدل على كمال أو نقص إلا 
أن يقترن بسیاقات Jus‏ على استدعاء حاجة» فليس محض 
الطلب حجة بشيء في ذاته. 

والله سبحانه له الكمال فی الذات والصفات» فلا يزيده 
عطاء الناس Es‏ بل عطاء الناس المحمود ليس الا عطاء 
من الله سبحانه لهم أن وهبهم ملكة معرفة الخیر وسّوقه 


سكو صر., ص ae A‏ ركو م 5 
للناس . قال تعالى: وله ما فى ANG SST‏ وله Gal‏ وَاصبًا 
رس 2 204 7 ve‏ 4 » وي 2 رط 
أذغير aul‏ فون وما یکم من نعمو فمن Kail‏ [النحل: 0۲« 
«Lor‏ 
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ثالنًا: الاعتراض متعلق بصفات الله لا بوجوده: 

یقول المعترض: إن طلب الله - سبحانه من خلقه 
ماه يخالف كال الحكية ال ی ]ذ يآمر بعا لا فان 
منه! والناظر في هذا الاعتراض يرى أنه لا يبلغ في حقيقته 
و التتھ الات راتا تسارھ أنه Me‏ 
فی فات الا نش وع ما ہس أن هلد | لوالا عی نی 
اصلها إلى اقات الالحاد؛ Lally‏ هي تجادل فى صفات 
الخالق Sb rman‏ ثبوت وجود الخالق dle ch‏ براهین 
الخلق والتصمیم. . . 

وإذا کان واقع الشبهة على ما ذكرناء فإنه على 
المعترض أن يقر صراحة أن دعواه لا تملك OF‏ تمد اعتراضها 
إلى وجود الذات الالهية التي آخرجت الوجود من العدم 
وبالتالي فليس لهذه الشبهة محل من الجدل الالحادي» وانما 
هی محصورة فى مناقشة صفات مخصوصة لاله لها علاقة 
اپ حاقه ساد 

وعند الخوض في صفات الله» على العاقل أن يقر 
بقصور العقل البشري عن إدراك كثير من دقائق الصفات 
ا رايا لان لا يدنك حون Migs‏ 
الشاهد؛ إذ عالم المادة وحقائقه مرتبط بالصورة التي 
أرادها الله له» وهو عالم مخصوص القوانين» ولیست عامة 
حقائقه الا من باب الممکنات» وليست هي واجبة الوجود. 

۱۹ 


رابعًا: إخبار الرت حبّه dole‏ خلقه له لا یتعارض منطقيا 
مع حقیقة الربوبیة: 

من peal‏ طرائق الرد على الشبه الالحادية المتعلقة 
نات الرث ales‏ افتراض اض والنظر فى اسعلدامه 
المحالات . وبالنظر فى الشبهة التى نحن بصددهاء لنا أن 
نقول : إنه لا يلزم عقلا أن یکون خالق الكون بخالقيته غير 
راض ولا محت OY‏ يعبده خلقه أي إنه لا یوجد el]‏ 
عقلی ضرق OY‏ یکون الرت الخالق غير محب آو طالب OY‏ 
پتوجه الخلق له coll‏ فالجهة منفکة بن كمال القدرة علی 
خلق الکون وطلب الخالق من المخلوقین OF‏ یخضعوا له 
الطلب glee‏ بحرية الارادة لا ILS‏ القدرة. 

ال ی الس یی هه الات الال افص 
لمعنی العبودية لیس حقيقة بدهيت ولا أثرًا لاستنباط عقلی 
محکم آو استقرای وإنما هو رأي 3355 ناتج عن حقيقة 
رفض الناس للطلب من الآخرین عند القدرة علی الاستغناء 
اما میا يحقيقة الات الالرے بخ ده 

تقرّر القاعدة OF‏ «الحکم على الشيء فرع عن تصوره». 
تل سزرتٹ انی ake LS)‏ ال ت ایت وكمالياء 

۲ ۰ 


pepe على ذلك دغراها أن طلب الخادة بالف ما‎ uu 
عقلا أن تكون عليه هذه الذات العلية؟‎ 


إن عد طلت الرت من عیادہ vit ale‏ 
لحقيقة الالوهیت يقتضى معرفة تفصيلية بطبيعة هذه الذات» 
وهو ما لم يتم على يد المعترضين» ولا غيرهمء لان هذه 
الذات آبعد عن آوهام الانسان وظنونه . ولما لم تتحصّل هذه 
المعرفة الأوّلية فلا یمکن لعقل المعترض أن يجد حبّة 
لدعواه . 

قال تمالی: فلس نو کی 585 سیم 
لیر 409 [الشوری: ۰۲۱۱ وقال سبحانه : ولا محبطوت بو 
علا @4 [طه: ۰۲۱۱۰ قال ابن نم زید القيرواني : Y‏ يبلغ 
as‏ صفته الواصفون. ولا سط ols‏ المتفکرون. یعتبر 
Oy Seed‏ تابا ولا روق ف ماه اه Go peas‏ 
الذات العليّة مما لا تدرکه العقول» فدونها سدد من الحجب 
مضروبة» والعاقل من وقف عند ما ادرك وأناخ بعقله حيث 
لا مزيد. 


)۱( ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة» القاهرة: دار الفضيلة» د.ت.۰ ص7١.‏ 

() روي عن الرسول BE‏ أنه قال : «تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذات اللہ“ 
(آخرجه آبو نعيم في الحلية» رالاصببانی في الترغیب والترهیب» والطبراني 
في الأوسط. والبيهقي في الشعب). ولا يصح مرفوعًا إليه صلوات الله 
وسلامه عليه. 


۲١ 


إن للانسان أن تدرك حن هذا الوجود عظمة الموجد 
وکریم ۳ فال سے ان At OSS‏ فیتما وفعودا 
mse Ses‏ تلو فى GE‏ لسن ررض را ما خَلقت هنذا 
CERES SLLS‏ [آل عمران: ۱۹۱]ء ولکن ذلك غاية آمره ومبلغ 
سعیه إلى خبر السماءء ثم یتوقف العقل عن التجسّس لعجزه 

عن التحسّس؛ فهو لا يدرك من الغیب الا ما هدی إليه العالم 
زورک 

(HEI) عن إدراك عامة صفات‎ Mele کان العقل‎ lly 
وکان الخبر عن الذات والصفات من شان عبر الوحي.‎ 
وسكت الوحي عن بيان ماهية الصفات لما يبدو من عجز‎ 
Pn لس و سا ای ہار سارت نات‎ 
لعرك الاستدلال بماهية الذات والصفات للاعتراض على‎ 
اکا الالهية.‎ 
سادسًا: سوال لا يسأله من یعرف نفسه:‎ 

من الذي تجرژ نفسه على ارتقاء المرتقی الصعب 
بسوال الخالق عن الحکمة من طلبه؟! 

یقول صاحب «الظلال»: «ولیس لأحد من GLE‏ الله أن 
یسأله - سبحانه ‏ لماذا شاء هذا كله علی هذا النحو الذي 
آراده فکان. لیس لأحد من خلقه أن يسأله ‏ سبحانه - ما دام 
أن أحدًا من خلقه لیس إلهّاء ولیس لدیه العلم» ولا إمكان 

۲۲ 


العلم - بالنظام الكلي لهذا الكون؛ ومقتضيات هذا النظام في 
طبيعة كل كائن في هذا الوجود. 

ولماذا؟ ‏ في هذا المقام ‏ سوال لا يسأله مؤمن جاد؛ 
ولا dh‏ ملحل جاد. . . المومن لا اياله لانه أكثر أدبًا 
مع الله - الذي یعرفه بذاته وصفاته وخصائصه - وأكثر معرفة 
بطبيعة ادراکه البشري وحدوده. aly‏ لم Ge‏ للعمل في هذا 
المجال. . . والملحد الجاد لا calli,‏ لانه لا یعترف dl‏ 
ابتدا فان هو اعترف cee SL‏ عرف معها آن هذا ails‏ ۔ 
سبحانه - ومقتضی آلوهیته وأنه «لا يُسأل عما یفعل وهم 
يُسألون»» SY‏ وحده المهیمن العلیم بما یفعل . 

و کته سوال Mog AS‏ هازل مائع. لا هو مژمن cole‏ 
ولا هو ملحد جاد. .. وقد SLY‏ جاهل بحقيقة الألوهية 
وخصائصها. فالسبیل لتعلیم هذا الجاهل .۰۰ نما هو تعریفه 
بحقيقة الألوهية وخصائصها. . . حتی یعرفها ویسلم بها فهو 
مؤمن» أو یجحدها وینکرها فهو ملحد. .. وبهذا ينتهي 
الجدل. . . الا أن یکون مراء! والمسلم منهئٌ عن المضی في 
الال ي كن MN‏ 


)۱( سید قطب. هذا الدین » القاهرة: دار الشروق ۱ء" ط١۱‏ ص۸ - ۹. 


۲۳ 


أجوبة على أصل الاشکال 


علمنا بالفساد الذاتي لاعتراض المعترض لا يمنعنا من 
أن نمڈ نحن اعتراضنا على هذا الاعتراض ببيان آنه منتقض 
بأدلة من خارجه تبيّن أنه في شقاق حاد مع حقائق عقلية 


آولا: تصريح الوحي أن الله لا يأتي العبث: 

قصور معرفتنا بطبيعة الذات الإلهية» وغياب الدليل 
القاطع على تعارض وجود الله وطلبه العبادة» حجة OY‏ 
نجعل طبيعة الذات الإلهية وعلاقتها بطلب العبادة مقصورة في 
أغلبها على نصوص الوحي» أو ما يعتقك أنه وحي. والنظر 
فى نصوص القرآن كاشفٌ تقریر الرسالة الخاتمة أن الله 
fot ie‏ ماين جيه وفي ذلك دلالة أن الله - 
سبحانه - يعلم ما قد ينسرب إلى عقول الخلق من أن ظواهر 
بعض الأمور قد توحي إلى بعض الناس أنها بلا حکمةء أو 

Yo 


أن ما فيها من حكمة لا يليق بمقام الربٌ الخالق الکامل . 

قال 'شعالي ae (Ge ts‏ الا رض وع تا 
a‏ @ کو رد ان تد یا tes ol to SEY‏ 
eae‏ ھ9 
فلعلين )€ [الأنبياء: ١۱ء EW‏ 

3 - سبحانه -: 0 Ge‏ سوت لو سم 
ات ا Sil yy Wk‏ وکن mei‏ ل 
بعلموت 2 [الدخان: ۳۸ء ۰.۲۳۹ 

وقال - جل وعلا -: Le‏ آلکتب Se‏ أله ایز تفر 
acd ve 5 7 VON‏ م 474 
لیا ما ENT, oscar Gk‏ وما ينها إل ae daly By‏ 
iia pes res Gills‏ | معرضوب ل 4O‏ [الأحقاف: ۰۲ ”]. 

bs Kae وی تو تما‎ tcl pi Bods, 
4 آ2‎ we هام بر‎ Ge سر رھ ہو ہ۔ مس مر‎ 
Yay AI agi ai وتکم ربا لا عون © فع‎ 
.]١١5 ء۱۱١ هو 2 مرش گرم > [المؤمنون:‎ 

والعقل و حده دال علی عظمة الخالق بدلالة کال 
Baka‏ ,ا الضفعة 5 على گنال sees)‏ یال 
الحكمة نقيض العبٹ: فالکون بذلك دال أن الخالق لا ak‏ 
في آفعاله بما لا حكمة من ورائه. 


© 


ولا يعنى نفى العبث عن فعل الله سبحانه ‏ أنه لا 

یفعل الا لحکمة تعود الیه» والما الصواب هو أله سبحانه 

یفعل لحکمة تعود إليه» يحبّها (ble ps‏ ویفعل لحکمة تعود 
۹ 


على الخلق. وعلی العاقل أن یبصر حكمة الله سبحانه فی 


: تصریح الوحی عدم حاحة الرب للعبادة‎ GE 

تبدا الشبهة التی یستعرضها المخالف بالاستدلال بقوله 
تعالی : وما Syl EL Sale‏ لا ote‏ 4 للقول إن 
فى Ge‏ الانسان EY‏ العبادة دلالة على أنه مخلوق لسڈ 
حاجة عند SS‏ وهو ما یصادم Sie‏ الاستغناء والکمال 
الإلهيين. وللأسف لا یُکمل المعترض قراءة النص القر آني 
ربّما لجهله بتتمة الکلام في سياقه» ولو أتمٌ لعَلِمَ انتقاض 
دعواه في مقام النص المستدل به نفسه. قال تعالی: oy‏ 
رھ وز ہے کر 4 مو . ححص له ع مو ے۔ we ate‏ 34 
خلت ot!‏ والانن إلا يدون ما ارید منم Sy ot‏ وما آرید 
للعثرة و امه هو Bi A ah‏ مین 6> 
[الذاريات: ۵۸-۵7]. 

ان ھے le‏ الا برو من شيا OL‏ وزها ولا 
طعمة» بل هو الرژاق عميم العطاء للمحسن والمسيء. 

وقد جاءت الآيات في استغناء الله عن الخلق في غير 
الآية السابقة» ومن ذلك قوله ‏ تعالی -: olde‏ تکٹروا ONS‏ الہ 
f‏ ۔ سو ره مرو م 1 Se‏ ۔ 2 soe‏ سوت 
عق Ke‏ ولا يض لعبادو GAT‏ وان WSS‏ 455 تک ٩‏ [الزمر: 
۷ وقوله - سبحانه -: JE‏ موسي إن ككفرواً ا ومن في PM‏ 
- را مر هه PS G+‏ 
جعا فانک الله Ure os‏ @4 [إبراهيم : ۸[. 

۷ 


ai)‏ فک aan Ge‏ انان تی سز 
عن طاعة العبد ومستعل عن عصیانه» وإیمان العبد هو للعبد: 
رت رک دا رگ BOA HGS‏ 
il ۸‏ مو اا ار نت ۷ء وکفره 
عليه: uy‏ ن شک کت te & ib BG a SH‏ کے 
)> [النمل: ٤٤]ء y‏ يمس من me‏ شيء رب ب العالمين . 

ویخبرنا الرب سبحانه في حدیث قدسي جلیل بحقيقة 
قدر الطاعة والمعصية في مُلكه: «... يا عبّادي pS‏ لَنْ 
ب | ee‏ و روني وَلنْ 7 | ae‏ 2 و ele ۳ su‏ 
ا Sal‏ وک eles ay‏ ی 
ل اد يكم زا قلق فى pls‏ كي Diese.‏ 
ن أو م واخرکم سكم رجنم گانوا عَلَى jadi‏ قَلْبِ 
رجل وَاجڍ مَا US Ga‏ من مُلکی VUES‏ 


إن العبادة لا تنفع الربٌ وإِنّما هي لمصلحة العبد. قال 
قتادة : OP‏ الله - سبحانه - لم يأمر العباد ہما آمرهم به لحاجته 
إليه» ولا نهاهم عنه بخلا منه» بل آمرهم ہما فيه صلاحهم؛ 
ونهاهم عما فيه فسادهم» 


Sie 


2 
2 
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)\( رواه مسلمء كتاب البو والصلت باب تحریم الظلم (ح/ .)۲٥۷۷‏ 
)۲( ذکره ابن تيمية» قاعدة في المحبة» تحقیق: محمد رشاد سالم القاهرة: 
مکتبة التراث الاسلامی ۷ءء ص ۰۱۸۲ 


YA 


ینتفعون بها. ولا يتضرر بمعاصيهم وإنما هم يتضررون بها. 


+ موم‎ Cobre 


قال الله تعالی: ولا نك Git‏ 6653 فى AN‏ رهم آن 


مر یر م or‏ ےھ :۰ 5 Pad > 727 at‏ 
يضروا الله شيعا [آل عمران: .]۱۷٢‏ وقال: «#ومن بقلب عل 
Loe Gc ae ar‏ ر & ~ ۳ ماد 
عَقبَیه فلن GER if Fo‏ [آل عمران: .]۱٤٤‏ وكان النبی ME‏ 


یقول في خطبته : «ومن يعص الله ورسوله فقد غوی. ولا يضرٌ 
إلا نفسه ولا یضز اللہ شيئًا». قال الله تل : وان (YASS‏ فان 
eae. |‏ ے kT‏ سے EX <7 BL soe‏ 

له ما فى السمواتِ وما فى 4M) Oe Ge al 3G SY!‏ 
[الساء: ۰۲۱۳۱ وقال حاکیّا عن موسی : SE‏ موس إن تکتروا 


یھو vo‏ و 


A [إبراهيم:‎ 46 Le 48 کرک الہ‎ Ee ANT وین نی‎ Fal 
[آل عمران:‎ 4@ Call عن‎ te ail bb وقال: ومن کفر‎ 
GAC $5 Oe GBA یل‎ By وقال:‎ .] 
ینک پچ [الحج: ۰۲۳۷ والمعنى أنه تعالى تخب من عباده أن‎ 
یثقوہ ویطیعوہ؛ كما أنه یکره منهم أن یعصوه ولهذا یفرح‎ 
بتوبة التائبین أشدّ من فرح من ضلّت راحلته التي علیها طعامه‎ 
منهك‎ ous وشرابه بفلاة من اللأرض» وطلبها حتى أعيى›‎ 
فنام»‎ aye ثم غلبته‎ ls وا من‎ ete واستسلم‎ 
واستيقظ وهی قائمة عنده. وهذا آعلی ما يتصوره المخلوق‎ 
من الفرح . هذا كله مع غناه عن طاعات عباده» وتوباتهم‎ 
إليه» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه» ولكن هذا من كمال‎ 
۳۹ 


جوده واحسانه إلى عباده ومحبته لنفعهم ودفع الضر عنهم. 
فهو Con‏ من عباده أن یعرفوه. ویحبوه ویخافوه ویتقوه 
ويطيعوه» ویتفربوا إليه» ويحبّ أن یعلموا أنه لا يغفر الذنوب 
ails co pe‏ قادر على مغفرة ذنوب عباده. . 

وفي «الصحیح» عن النبي BE‏ أن عبدًا آذنب G3‏ 

فقال : «يا رب إنى فعلت GS‏ فاغفر لی !». 

فقال الله: «علم عبدي أن له ربًا اشر الذنوب. ويأخذ 


بالذنب. قد غفرت لعبدی !ا ب 


وفي «الصحیح» عن النبي BE‏ قال : (واللہ! لله آرحم 
بعباده من الوالدة بولدھا؛'''. 


کان بعض آصحاب ذي النون یطوف ينادي: oD‏ أين 
قلبی؟! من وجد قلبی VG‏ 
فدخل يوما بعض الشكك» فرجے صہبًا پکی۔ أنه 


تضربه. ثم آخرجته من الدارء وأغلقت الباب دونه. ف 
الصبي يلتفت Gods ١ل Vikas ae‏ این يذهب» ولا أين 
يقصد. فرجع إلى باب الدار فجعل يبكي . 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب التوحید. باب قول الله تعالى يريدون أن یبذلوا 
كلام اللہ (ح/۷۰۱۸)ء ومسلمء كتاب التوبةء باب قبول التوبة من الذنوب 
Oly‏ تكررت الذنوب والتوب (/۲۷۵۹۸). 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأدب. SU‏ رَحْمَة gl‏ وَتَقْيلهِ وَثُعَاْقَيهِ (حم/۵۹۹۹٦)ء‏ 
ومسلمء كتاب التوبةء باب BSB‏ رَحخْمَة الله تَعَالَى Gab LES BG‏ (م/ 
٥۹٤‏ 


7 


ويقول: «يا أمّاه! من یفتح لي الباب إذا أغلقت بابك 
عني؟! ومن بدنيني اذا طردتين ی ؟! ومن الذي يدنيني إذا 
غضبت على ؟!) . 

فرحمته مه فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدما 
تجري الدموع على خدیه. متمعکا في التراب» ففتحت 
الباب وأخذته حتی وضعته في حجرهاء وجعلت تقبله. 

وتقول: لیا قرّة عيني! ويا عزیز نفسی! آنت الذي 
حملتني على نفسك. وأنت الذي تعرّضت لما حل بك. لو 
كنت آطعتني لم GU‏ مني مکروها». 

فتواجد الفتى» ثم صاحء وقال: «قد وجدت قلبي ! قد 
وجدت قلبي ! . 

وتفكروا في قوله تعالى: ply‏ إا 15( همه 
(ss cat Ae‏ اللہ el (YEE‏ وس بر اڈڑے 
إل وت عا ۵۱۳۵ فان فيه اشارۃة إلى أن المنشية 
ہد کو إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم 


إن dil‏ سانا عقني عذاب الكاثر ظا ولا 

يستجلب بطاعة المطیم شيئًا. قال تعالی : Oe‏ یفصل ail‏ 

)\( ابن رجب » جامع العلوم والحکم. بیروت : دار المعرفت ۸ هه ص۲۲۱ 
2:0۷ 


۳۱ 


> 


کی ین AKA‏ واس 56 اله كار GE‏ ©4 
[النساء: ftv‏ فهو سبحانه شکور يقبل اليسير ويعطي 
الجزیل . 
ثالنًا: عبادة الله a‏ آهل oY‏ يعبد: 

ما هي الحقیقة النفسية والشعورية «للعبودیة»؟ 

قال الراغب : «العبودية: إظهار التذلل» والعبادة آبلغ 
متها لأنها BE‏ النڈلل؛"''. 

ویقول ابن القیم : «التعبد آخر مراتب الحتٍ. يقال : 
عبّده الحبٌ وتيّمه إذا ملکه. وذلك لمحبوبه»۳*. ويزيد Gly‏ 
بقوله: «کمال العبودية تابع JUS‏ المحبة» وکمال المحبة 
تابع ILS‏ المحبوب في نفسه والله سبحانه له الکمال 
المطلق التامّ في کل وجه. الذي لا یعتریه pas‏ نقص أصلاء 
ومّن هذا شأنه Ob‏ القلوب لا یکون شىء Cot‏ إليها care‏ ما 
دامت فطرها وعقولها سليمة» وإذا كانت أحث الاشیاء إليها 
فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته» وتتبع مرضاته 
واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه» وهذا الباعث 
أكمل بواعث العبودية وأقواهاء حتى لو فرض تجرّده عن 
)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن» بيروت: دار القلمء ١٤٢٥ھ‏ ۔ 


6م ص ۲ ۵. 
ابن القيم» مدارج السالكين» A/T‏ 


۳۲ 


الأمر والنهي والثواب والعقاب استفرغ الوسع» واستخلص 
الاب للمعبود Me god]‏ 

إن العبادة - )03 - حقيقة نفسية تتبدّى في أعمال القلب 
والجوارح؛ وهي قائمة على آصلین» حب کامل وذل کامل 
Licey‏ هذین من «مشاهدة المنة التی تورث المحبة» ومطالعة 
عيب النفس والعمل التي تورث J‏ التام»”"". فالعبادة إذن 
حقيقة ملازمة لحقيقة ثنائية الخالق والعبد» والمعطي 
والمعظى» والمنعم والمتنعّم. 

والعبادة بذلك فضل يدرك بالبصيرة والجهدء وليس 
عطية مجانية أو جملا تضح منه أنفس العقلاء. والانسان كلما 
35 في باب المعرفة بربّه وإدراك عظمته» بما هو به كائن» 
١ 1 ۵‏ 
العبادق اٍعلان LAU‏ ولا یمکن أن يعبد المرۂ ربّه Ge‏ 
العبادة الا أن يحبّه AGI‏ وکلما ارتقی في معراج الحبّء 
اطمأن في محراب العبوديّة. 

وفي سورة الفاتحةء لم يُذكر قوله تعالى: SAY‏ نعبد 
وَإِيَاكَ ie  :ةسماسلا[ > Ses‏ الا بعد اياك dees)‏ 
(۱) ابن القيم» مفتاح دار السعادة» بیروت» د.ت.۰ ۸۸/۲. 


)۲( ابن القیم» الوابل الصیب؛: تحقيق: سيد إيراهيم» القاهرة: دار الحديث» 
۹ء Age‏ 


۳۳ 


والتمجید للربٌ سبحانه» فالعبودية بذلك فرع عن المعرفة 
والاقرار بحقيقة المعبود. FL‏ تأكيد معنى العبادة في سورة 
الات الس خی cles‏ ورجای- لیس غا عن 'الامت ولسن 

فی القرآن دی عشنوافی» وانما فى ذلك تا گیل ol‏ العبادة ~ 
تا ee‏ اھ سد الجوارح إلی 
الربٌ بعد إخبات القلب إليه. 

إن المسلم يعبد الله لأنه مأمور بذلك من خارجه 
ومدفوع إلى ذلك من داخله. هو مأمور بذلك بنصوص 
الشرع» وهو الالزام الخارجي؛ كما أنه ملزم بذلك من داخله 
إقرارًا بکمال الخالق» حيث يستدعي نقصّه SI BY‏ بكمال 
خالقه. فنحن نعبد الله oY‏ أهل aa‏ فيطاع ولا 
یعصی » ویمجد ویسبّح» ویحمد على نعمائه والائه. وکیف 
تغفل النفس عن ذکر حسن آسمائه وصفاته» وخیره - سبحانه 
- عمیم» وعظمته تملأ اللفس والکون؟! 

وقد وقف الرسول BE‏ - وهو خير البشر - في صلاة 
اللیل - آعظم آوقات العبادة والذکر - لیقول في سجوده - 


ع 


ا اعظم هيئة لاعلان الخضوع والطاعة YW SUL Cis‏ 
احص kt‏ عليك. آنت كما آثتیت على نفسك». 


(١)‏ روى مسلم فى صحيحه عن عائشة أم المؤمنين ون قالت : «فقدت 
المسجد وهما منصوبتان وهو یقول: اللَهُمٌ إني أعوذ برضاك من سخطك» ‏ 


We 


وتقول الملائكة التي تملأ کل موضع في السماء 
والأرض في سجود واخبات يوم القيامة: «سبحانك ما 
عبدناك Ge‏ عبادتك»". وذاك أَنّھا تعلم مقامها من مقام الله 
_ جل وعلا -۰ فهی oly‏ كانت عابدة لا تفت وطائعة لا 
تعصيء الا أن مقام الألوهية جلیل لا يملك العبد أن يوفيه 
حقّه الکامل من التقدیر . 
فالله سبحانه حقیق بالعبادة قبل الخلق » ودون الخلق . 
لأنه أهل لذاته لأن يكون قبلة العبادة» وأن تكون صفاته 
عنوان العبادة:. قال تعالی: «وفو أله لآ إلنه إلا هو له الحَمد 
. مح > رمدم رصا arte‏ مج ولد ہے و مزر 
في LY‏ والآخرةٍ وله الحكم SA oh‏ )@€ [القصص: [V+‏ 
Uy‏ حمده نابع آولا من حقيقة ذاته؛ فذاته حقيقة بأن تعبد 
وإن لم یمس أفرادنا منها فضلء فكيف وقد جاءنا منها الخير 
إن حمده واجب oY‏ له الأمر فى الدنياء وله الأمر فی 
الآخرة» فهو مالك الدنياء وقیٔومھاء ومالك الآخرة ومن 
= وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك». (کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 
(م//۸۸٥).‏ 
(۱) قال رسول الله 8 «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا کف 
الا وفيه ملك قائم. وملك راکع. أو ملّك ساجد. فإذا کان یوم القيامة قالوا 
جميعًا: سبحانك ما عبدناك Ge‏ عبادتك. إلا آنا لم نشرك بك Ws‏ رواه 
الطبراني في الاوسط . 


o 


يقضى بالعدل فیها ويجزي المحسن فیها بلا إقتار. DANY‏ 
oll &‏ ام ما نی ott‏ وبا ی AD ON‏ نی امه وه 


کک لیر @€ [سبا: .]١‏ 


وها الخلق المعجب سس النقس الخامله ختی تم 2 
ذهولها عن بدیع عالمها لتعبد رها . قال تعالی : SN‏ ای GE‏ 
oe &‏ وین الاو Te BE‏ ال بین ینوا KEI‏ 
ی یر ail aly‏ قد اعاط K‏ َو عا ())× [الطلاق: ۰۲۱۲ فخلق 
السماوات والارض وما clogs‏ وما فى ذلك من BU‏ عن القدرة 
۵٤٦‏ ع شرت و رز ای ول نم 
عبده بخضوع SY Ody‏ عرف مقام الخالق Go‏ المعرفت وعين 
المعرفة عن نظر مبهر للعقل ومشبع للقلب» فالکون بهذا الجلال 
يشفت عن خالق تتجاوز قدرته عقل المتفکر . 


ص 


والإنسان إذا عبد cay‏ نال شرف عبادة الذي لا يستحق 
غيره أن یعبد فالخضوع للإله الأحد الحق شرف دونه عبادة 
المخلوقین الذين لا يملكون عطاء ولا هداية. قال تعالی: 
صرب الله SE‏ لا فيه WS‏ منتکنون ورجلا سلما رل هَل 


& وم 


.]۲٩ [الزمر:‎ > bale له بل ار لا‎ cht Ye dons 
العظيم الذي تفرد بالملك والجلال»‎ Go إن العبادة هي‎ 
۳۹ 


فقال : Ly‏ معاذء آندری ما Ge‏ الله على العبادء وما Go‏ 
العباد على الله ؟) . 


قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
ہا 

إن الإتسان: فى غالم الیشر یری: ضروزة الشاء على 
الأعمال الجليلة الرفيعة» فکیف - إذن - لو ارتقينا من عالم 
البشر إلى الخديف عن الذات العلية» leg‏ می اعمال 
البشر القاصرة إلى أعمال الذات الكاملة؟! 


ثمء إذا كانت أعمال صالحي الخلق تستحق الثناء 
والتبجيل» فكيف بمن الأعمال الصالحة كلها قبس من صنع 
الفطرة التي فطر الناس علیها؟ ! 
فهو معصّب القلب بغروره» لا يحسن الشکر بعد العطية. 
فکیف ۔ إذن ‏ بمن لا يشكر من اسبغ عليه من النعم ما 
أدرك وما لم پدرك وأناخ أمامه اللذائذ يغترف منها حتى 
البشم؟! 
(۱) رواه البخاري» کتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي آمته إلى توحيد اللہ 


تبارك وتعالى» (ح/ ۰۷۳۷۳ ومسلم؛ کتاب الإيمان» باب الدلیل على OF‏ من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعًاء (ح/ ۳۰). 


۳۷ 


رابعًا: تمام القدرة والسلطان الالهيين یتساوق مع حقيقة 
العبادة : 


تنيع حقيقة الشبهة من تصور تعارض حقيقة الذات 
الالهية مع حقیقة معنى العبادة» فهما في أصل الشبهة على 
طرفي 7 قد افترقا فلا یجتمعان. والعجب هنا هو أن 
واقع الأمر على نقیض ذلك فان حقيقة الذات الالهیت 
والحقيقة الو جودیة للکون Pres‏ العبادة ومعناها في تناغم 
كبير؛ إذ العبادة تعبير عن حال الانقياد والخضوع للخالق 
المبدع الذي أنشأ کل شيء من cede‏ وخلق كل شيء فقذره 
تقديرًا . 


إن هذا الكون بأكمله ساجد في محراب الطاعة خاضع 
فی محراب ا فلا يخرج عن آمر الله القدري» قال 
تعالى: A‏ من في سوب GNG‏ کل ل 655 ©4 
[الروم : ٦ء‏ وقال al es oe‏ من فى السموتِ 
ED NG‏ وگرها Hoge, ANG‏ © [آل عمران: ۸۳]. 
وسجود الانسان في محراب الطاعة الاختیاریةء يحقق له 
التناغم مع هذا الکون السائر قهرًا في طریق الخضوع للأمر 
الالهي» ويقيه الصدام مع الکون المتحرك معه. 

والانسان ملزم أن يعبد الله - سبحانه - ويصبّر النفس 
على ذلك» قال تعالی: ارت الشموت ENG‏ وما WE‏ فاعبده 

۳۸ 


هو فة gael‏ على الأمر الشاق* وبالتضابرة على le‏ الله 
ينجو الانسان من عبادة غیرہ؛ فان عبادة dil‏ تقابل عبادة غيره 
ولا تقابل حريّة الانسان فالانسان منجذب بالعبادة أبدّاء فاما 
أن يعبد الله » آو ید غیره. کالاهواء والأشخاص 
os elegy‏ ففی عبادة اللہ تحرر كامل من عبادة الزيف 
والزور . 


خامسًا: الانسان محتاج إلى تحقیق العبادة لیحقق معرفته 
بذ asl‏ 

الإنسان جزء من ھذا الکون الفسیح ولبنة من بنائه 
العظيم. وحتی يحقق معرفته بذاته» فلا بذ أن يعرف موقعه 
من هذا الکونء ومقامه onl 64d‏ يقع من الكون؟ وأين يقع 
الکون منه؟ 
أن یعرف خالق الکون» ولن يحقّق معرفته بالخالق حتى et‏ 
نفسه به ویقترب منه اقثراب من پبحث عن دفء خلاصه. 
وطریق هنذا التواصل الدانی هو التفکر فی الذات العلیّ 
als‏ بالتسبیح بعظمتها وجمالها» والسیر في طریق رضاها؛ 
وذاك هو مفهوم العبادة . 

إنه ذاك الحنین الدائم المهیمن على القلب إلى النبع 


۳۹ 


الذي يروي عطش الروح ويروي غلتها الدائمة في صحراء 
قائظة یتخللها السراب من كل جانب وتذروها الریاح كل حين 
فتعیدها بلقعًا وان زهت آلوانها حیّا. إن التديّن ‏ الحق - هو 
الانجذاب العفوي إلى واحة الأنس حیث تتخفف النفس من 
وعث الغربة EL‏ نداء الشوق إلى Cae‏ الفطرة الاولی التي 
لا كدر فیها ولا غبش. 

إن عبادة الله هی عودة إلى الات وتالث معها 
بالخروج من بسر العلاقات الاجتماعية المتلاطمة إلى شاطی 
السکون wold!‏ بالاقبال على العظیم القریب الذي تستمتع 
النفس في ظلال قربه بهدهدة السکينة وراحة السکون اللذیذ. 

Blas‏ سح آلا ق عو غا وله قير الات آپ صن 
نفسه؛ إذ النفس متحركة بطاقة العبادق فمن لم یعبد ربه 
الحا عر عو حولم كالمال امه وال 
الا dnt‏ دائما والعطشی آبدا. وفي خروج النفس إلى عالم 
الآهواء» يترك المرء ذاته فى داخله وحيدة ویقبل على 
جواذب الوجود الخارجي الذي يفصله عن دواخل ate‏ 
وعقله . ۱ 


سادسًا: الانسان محتاج الع العبادة لیحقق استو اء ذاته : 
عندما يغترب الإنسان عن ذاته» فهو يشطر بذلك als‏ 
إلى جسد بلا روح» وروح بلا جسد» ولن يملك سبيلًا إلى 
٠‏ 


الجمع بينهماء أو ردّهما إلى بعض في ألفة متناغمة حتى 
تكون لهما وجهة واحدة من مبدأ واحد. 

وحتی يدرك الانسان السدا والمنتهی لا بد له من معرفة 
حقيقة العبادت» ومظاهر نبضها. يقول ابن تیمیة : «العبادة هی 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة. فالصلاة» dls Sly‏ والصیام» والحجء 
وصدق الحديثء والامانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحامء 
والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» 
والجهاد للعفار والمنافقین» والاحسان للجار واليتيم 
والمسکین وابن السبیل والمملوك من الادمیین والبهائم 
والدعاء» والذکر والقراءة» وآمثال ذلك من العبادة. وکذلك 
حب اللہ ورسوله» وخشية اللہ والإنابة إليه» واخلاص الدين 
لہ والصبر tao)‏ والشکر لے والرضی بقضائه 
والتوگل cade‏ والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال 
ذلك هي من العبادة ۵ 

وهی «التذلل لہ محبة وتعظیما» بفعل أوامره. واجتناب 
نواهيه على الوجه الذي جاءت به راع 


(٢‏ ابن عثيمين › مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
جمع: فهد السليمان» الریاض : دار الوطن» ۳ه \/ LAA‏ 


£\ 


وحركات غافلة» وانما هی انفعالات BE‏ فى القلب وأفعال 
سارية بالخیں ویظهر فيها هذا الجانب - مثا - في الصلاة 
قال تعالی -: اٹل ما a‏ تق مت OST‏ واف Nica‏ 
کے as Gast‏ قن الصا والشکر MSS‏ سب 
وله بعکر ما عون @€ [العنکبوت: .]٤٤‏ وقال eee‏ 
ے و os ey‏ موا peal eis OS‏ كما 


کب & آآذیرت بن st 7 oath‏ تھی [البقرة: ۱۸۳]. 


VIN ۳ ve س‎ 7 L 
یں کی کو میں‎ cA AS ٹل‎ & a, 
7 2 24 5G a a و ہے 2 )وو سد‎ ae rcs 


Gl‏ متلفم لهم وینگروا اسم at‏ فى 2G‏ مت de‏ ما 
Baer‏ 


کے SON ae ۷٦‏ كك یبا asl‏ لاس 
مقر @€ [الحج: ۷ء . وقال - جل Mey‏ 7 
اأص bet‏ 4 شرف 7-77 
By‏ صلوتك سكن هم واه ليم €G)‏ [التوبة: ۱۰۳]. 
عبادات مقرونة بالانتهاء ع ea‏ واطعام الفقير» وتطهير 
المال والنفس من آدران الفساد وغير ذلك من آبواب الخير 
والرحمة. 

ونفوسنا بهذه العبادات الفائحة بالخیر والاحسان إلى 
الذات والغیر» تشهد منافع لها ولغیرها وتحفظ للقلوب 
eee ۰‏ فعافیتها - في 
ختام المطاف ومبدئه ‏ مردها إلى تحقيق الاتصال SSL‏ 

3 


الذي سواها. قال الرسول 32 : «مثل الذي يذكر ربهء والذي 
لا یذکر ربه مثل الحی والمیت»". فالعبادة حياة للقلب 
والروح» وبغیرها ينخلع المرء عن معنی الوجود لیخدو جثة 
Su‏ على الأرض بغیر إرادة واعیة. وهو بذلك پؤسس لنفسه 
جیا شاقند. .قال عاتی+ رین أدص عن وگ ری Ad‏ 
EGS Bagh‏ (طہ: [ve‏ 

والانسان بالعبادة یجد غذاء روحه وغناها ولذلك قال 
رسول الله 4 : «لآن أقول سبحان الله والحمد لله ولا الال 
لا الله واللہ آکبر Col‏ إلى مما طلَعثْ عَلَيْهِ Oa‏ 

والعبادة - بذلك - لیست آحمالا من الاوجاع GR‏ بها 
الظهر. Lally‏ هى عند العارفین راحة القلب. قال الرازي: 
من عرف فوائد العبادة طاب له الاشتغال tlhe‏ وثقل عليه 
الاشتغال بغیرها»۳. فمن عرف الرت Go‏ المعرفت وفقه 
العبادة Go‏ الفقه. استمتع بالعبادة ولم يمتنع عنهاء واستقوی 
بها ولم يستثقلها. 

إن القلب الصحيح الصاحي يدرك أن العبادة ترفع العلة 
وتشد الصلب عند خشية الانکسار وتثبّت الرجل عند خرف 


.)٦٦٦ ۷ الله 8ء (ح/‎ Sd فضل‎ SU رواه البخاري» كتاب الدعوات‎ )١( 

oly, )0(‏ مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء (ح/4958). 

(۳) الرازي» التفسير الكبيرء تفسير اياك QO 225 SG Ls‏ 


ty 


الزلة. یقول الامام ابن رجب: «قال الحسن لرجلٍ : داو 
قلبك! فان حاجة الله إلى العبادِ صلاح قلوبهم». يعني: أن 
مراده منهم بس صلاخ قلوبهم فلا صلاخ للقلوب حتّی 
Gas‏ فيها معرفة ال وعظمتی ومحبتة» وخشییّه. ومھاثہ 
ورجاژه. والتوکلٌ عليهء وتمتلی مِنْ ذلك» وهذا هو حقيقة 
ارسود وهو سی ON:‏ الا الله فلا صلاح للقلوب 
حتّی یکون Gal‏ الذي BE‏ وتعرفه. وتحبه. وتخشاهء هو الله 
وحدّه لا شريك له» ولو كان في السماواتِ والأرض 2 يوه 
سوق اة اقسات بذلك السماواث والارض كبن اڈ 
وا فلز sb‏ فہما it YY rea‏ + شدي الا 3 ۲۲۲: 
فعلم بذلك ST‏ لا صلاخ للعالم العُلويٌ والمُفلیٔ Gs‏ حتى 
تکون حركاث أهلِهًا كلها edd‏ وحركاث الجسدٍ تابعة لحركة 
القلب وإرادته» فان كانث حركتّه وإرادته لله وحدّهء فقذ fle‏ 
وصلحث شركاث الجسد كلها» وال كانت سترقة القلب 
وإرادتة لغیر اك کے نت رنڈ كات الحم 
بحسب فسادٍ حركة IE‏ 

os 1‏ اه وی لام ارد رہ 
یعبده البشر Gal‏ البشر فبدون العبادة في cas‏ وعلّةء ولا 
تستقیم نفوسهم على صراط العافية حتی تخشع قلوبهم في 
مراکع العبادة. 


۰۷٩ص ابن رجب » جامع العلوم والحکم.‎ (١) 


3 


سابعًا: العبادة مادة الاختبار : 
فتال شعاني : a‏ علق الخ SENG‏ 4 


2 


ہے 


[الذاریات: clot‏ وقال سبحانه : ولو AE‏ ريك مل لاا 
ریک OY‏ جهتّم ون Gal GL Koll‏ )@6 [هرد: ۰۱۱۸ ۰۲۱۱۹ 

لقد خلق الله - Gl‏ الائس cold‏ وآنزل لذلك 
الکتب والرسل . وخلق الخلق على the‏ قاضية باختلاف 
المیول والافکار؛ وأن یرقی الصالح في المعارج ويتطوّح 
الطالح في المهاوي» وکان الاختلاف بهنه الجبلة التي 
آرادها . وفي آثناء هذا الاختلاف» يحقّق فریق معنی العبادة 
فینجو» ویدبر فریق عنها فيهلك . قال الزمخشري: إن الله - 
سبحانه - قد مگن امن الاختیار الذي هو آساس التكليف» 
فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل. فاختلفوا فلذلك 
قال: Sale YG Op‏ © إلا من رجحم 45 الا ناسا 
هداهم الله ولطف بهمء فاتفقوا على دين Goll‏ غير مختلفین 
فيه موَلِدَِكَ CE‏ ذلك إشارة إلى ما دل عليه الكلام الأوّل 
وتضمنه» يعني : ولذلك من التمكن والاختيار الذي كان عنه 
الاختلاف خلقهم» لیثیب مختار الحق بحسن اختیاره 
ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره». 


(۱) الزمخشري. الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل» 
بیروت : دار المعرفة ٠ھ‏ ۔ ۲۰۰۹م ص ۰۵۰۰۲ 


£0 


وإذا لم یکن هناك اختبار فی الصبر على العبادق 
وتحمّل ما کان تھا فاا على النفس» ومعطلا لاس الناس 
ااا راس قسستوی اه الیجت وال ی 
الکسول. إن العبادة هي مقیاس الاعمال؛ والمیزان الذي 
يتفاضل فيه الناس . 

وهنا نسأل في عجب : ما هي المادة الأفضل للاختبار 
إن لم تكن العبادة؟! إِنْ العبادة «امتحان» و«جزاء»» وبذلك 
تحمل في ذاتها حوافز دفع النفس للمصايرة والمقاومت. ولو 
Ol‏ مادة الامتحان كانت بلا معنی عمیق أو جدير بالاهتمام 
کرفع صخرة من آدنی وادٍ إلى سفح جبل» ثم معاودة رفعها 
إذا هوت » لكانت النفس تکسل وتضح من الاملال الفارغ 
cone‏ في هذا الاختبار مادة للأذى الصرف والوجع المبراً من 
الراحة» ولذلك كانت العبادة بطبيعتها الشائقة ولذاذتها الدفينة 
dike‏ في ثوب محنةء وفوزا في صورة مکابدة. 


بإمكاننا أن نصوغ هذا المعنى بقولنا إن البشر قد خُلقوا 
في هذه الدنیا ليمتحنوا في باب الطاعة» والعقل يقضي أنه لا 
يمكن حصر آنواع امتحان الطاعة. فمنها ما يكون شاقا بلا 
رحمة» ومنها ما يكون مفرّعًا من القيمة الذاتية» بلا معنی 
ومنها ما يحقّق بذاته للانسان الرحمة ويمنحه المعنى» وتلك - 
الأخيرة ‏ ھی «العبادة» الإسلامية التى يجد فى مشقتها العاقل 
معاني اح گیا aud‏ القيرة de‏ آن يسلاك في مذه 


٦ 


الدنيا سبل العمل Jee‏ ثابتة في الأرض وعين متطلعة إلى 
السماء. 
ثامتا : بالعبادة يعرف العبدٌ 0503 

یحتاج العبد في قوله وفعله ومسلکه أن یتذگر دائما أنه 
عبد. خلق AW‏ وزرع في الأرض لسبب؛ GE OB‏ عن 
حقيقة نفسه أعظم زلاته. وهو بمعرفته قدر ذاته یستطیع أن 
يدرك حقيقة العالم بأبعاده الحقيقية» Oly‏ یحسن بذلك تقد 
ہت وت تا ضر لہ 

وقد کان ہس تحت 
لحقيقة مقام العبودية ولوازمه وحاجاته . ee‏ جح 
الاسیفقار ST ab‏ 25 لا له إلا آنت die Uy ale‏ 


شد 
سید 
7 
وَأنا 


امسا 


و للك هت علق را کی ےی مھ کرت 
لا آنت وازحفني BE‏ آنت الْْفُور ee‏ 

وکان BB‏ إذا أوى إلى فراشه قال: «الْحَمْدُ الله il‏ 
انیا وتان ULES‏ وَآوَانَاء نکم مِمَّنْ لا کانی لَه ولا 


1 are 
۰ مو‎ 


ع 


)1( رواه البخاري» CLS‏ الدعوات» باب أفضل الاستغفارء (ح/0947). 
ols) (۲)‏ مسلم؛ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم 
ist,‏ المضجع ؛ في 
۷ 


إن الانسان الذي يعمل صالحًا فى هذه الحياة Gleb‏ 
المحتاج زک يد الظلم عى تفای دون أن يربط فعله 
بمفهوم الطاعة للخالق» لا يحقق معنى الاعتراف بموقعه من 
الوجود» فهو شبيه بحال رجل يدخل بیت عظيم من أصحاب 
المال والسلطان - و المثل الأعلى -۰ ثم هو يجلس على 
كرسي ویر دون أن يضيبه بآذی آو بلی» ثم سیم نفسه إلى 
نومة طويلة بعد أن يستلقي على فراش وثير في غرفة النوم. 
ولما یقڈم صاحب البیت» ویعجب من وقاحته أنه دخل البیت 
بلا استئذان» واستعمل الکرسی والسریر بلا استحلال؛ یجیبه 
الزائر أنه لم يغير شيئًا ا بل حافظ على نظافته! 
فهل تبرأ ذمّة الزائر بذلك؟! 

إن هذا الزائر لم يعترف لصاحب المكان بالفضل» ولا 
أقرّ له بالسلطان على بيته الفخم وكذلك يفعل من یصنع 
الخیر فى الدنیا دون of‏ يقر لصاحب الکون بالفضل 
والسلطان؛ فضل عطيّة الحياة» وتوافر الیْعُمء واستعذاب 
طعومها؛ فهو یدخل هذا العالم زائرّاء ویخترف من ثمراته 
الدانية دون أن يرفع يد الدعاء ممتنًا شاكرًا . 
تاسعًا: الله Com‏ أن يكون بينه وبين عبده حديث وطلب : 

العبادة في الفهم الشعبي المادي» حركة صاعدة من 
الا رفن بلا توف وقوة صدی ولالك تخت الصسرض 
أن يسأل: «لماذا يطلب الله متا أن نعبده؟!». 

۸ 


يخبرنا الشرع - في المقابل - أن روح العبادة مناجاة 
قد کہ وتقریه منه» ومقابلة ذلك ببذل ارت لخلقه الرحمة 
SL‏ فهي إذن علاقة able‏ وتواصل متصل . 

قال الله - سبحانه ‏ فى الحدیث القدسی: «قسمت 
الا پیش وسر غاي تتن رسای ا از ا قال 
العبد: والکنۂ بر رت QA‏ 

قال الله تعالی - : «حمدني A‏ 

© al yay وإذا قال:‎ 

قال الله تعالى -: «أثنى علي 00 

وإذا قال: LOY‏ يوم الب ©4 . 

قال: «مجدني عبدي) . وقال مرة: «فوض إلي عبدي). 

فإذا قال: SAY‏ نعبْد IGG‏ 225 ©4. 

قال: «هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: Lal tly‏ الست () NHL.‏ 
نت عم عبر المتضوب GIG pe‏ @4. 

قال: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؛'''. 

وفي رواية: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» 
فتصفها لي ونصفها a gee‏ 
110 ا كاب ااه رات وجوب 36153 الْفَاتَِحَة (ح/۹۰۱). 
(۲) رواه مسلی کتاب الصلاة باب وجوب قِرَاءَةِ SSW‏ (ح/٦۹۰).‏ 


£4 


وهكذا هي الصلاة التي تتکرّر في اليوم آکثر من مرة. 
وفي كل مرّة 6353 بقلب يقظء یکون الرب - سبحانه - سامعًا 
سمع رضا ومحبّة» ومعطيًا عطاء الکریم الذي لا يصيبه 
الاقتار . 


والمسلم في کل حاله قريب من الرت» یتصل به أنى 
شاء وحيث شاءء فهو سبحانه ‏ القائل : UI‏ عند ظن عبدي 
بي» راتا معه |ذا ذكرني؛ فان ذكرني في نفسه ذکرته فى 
نفسيء وان ذكرني فی ملا ذکرته في ملا خير منهم وان 
تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. وان تقرب إلي ذراعًا 
oy et ee Sus‏ آتاني يمشي أتيته هرولة»۳. ۱ 


وفى «الذکر» و«التقرّب» بين العبد والرت تأكيد لعمق 
یرم اھت با مد ضوع سوبوتا ھا 
وإنما هي تواصل واتصال؛ SSG‏ سبحانه - یحبّ اتصالك 
به» وهو الغنی عنك. بل حبّه لذكرك له عظم من حبك 
لذكرك لەء فهو سبحانه - یتقرّب اليك على سبیل أعظم من 
تقربك منه. ويأتيك بطریق آسرع من إسراعك إليه» جل 
Mes‏ 


)\( رواه البخاري» كتاب التوحيد» oie‏ قول الله waits Jl‏ 2 یی 
(ح/ 0 (VES‏ ومسلم كتاب الذکر والدعاء والتوبةء باب EAN‏ عَلَى $3 الله 
تَعَالَىء (1۹۸۱/2). 


عاشرًا: العبادة طريق للتميز لاستحقاق الحزاء والرفعة: 
الحياة الحقّة رحلَةٌ لغاية» وحياة الملحد عبت صرف 

(Quentin Smith) عنه الفيلسوف الملحد (كونتن سميث)‎ fe 

بقوله : «إننا جثنا من لا شيء بلا شيء. لأجل لا ۱۳ 


وان من أعظم أوجه الحکمة السعي إلى غاية محمودة 
بجهد وجدّء وبذلٌ LE‏ الوسع لتحقیق الرجاء. 

وإذا قيل إن غاية سعي العبد في هذه الدنیا تحقیق الفوز 
في امتحان الدنيا بالنجاة الات ودخول الجنة» والتنعم 
فی آعلی درجاتهاء OL‏ ذلك يقتضى ۔ عاد: - آن یکون 
Sle.‏ الجزاء والتميّز في العطاء ا Oly «plas‏ 
يكون المقابل مما يتفاوت فيه الناس LS‏ لتفاضل نياتهم 
وجھودھم . 

والل - سبحانه - قد خلق الانسان لیرحمه ويرفع منزلته 
إذا استقام على طریقه والتزم صراطه الذي هدی إلى معالمه 
وحذر من استدباره. وهذا الخلق للرحمة لا aly QIU‏ - 
سبحانه - Cou‏ لعباده أن يهتدواء ولکنه - سبحانه - لا یلزمهم 
طریق الهداية إذا اختاروا طریق الغواية. قال تعالی : ##وأما 


مر و سور Ave gt‏ 


مود فهدینهم Gail sect‏ دىئ [فصلت: ۱۷]. 


William Craig and Quentin Smith, Theism, Atheism, and Big Bang Cosmology (1) 
(New York: Oxford University Press, 1993), p.135. 


اه 


وعبادة الله - سبحانه - بمجموع أشكالهاء طروق سد 
للنعیم المقیم ال کے Sa)‏ سحا قينا ولا Ses‏ 
نداوتها. وقد دلت الأحاديث على OT‏ الله - سبحانه - يجازي 
ومن هذه الأحادیث قوله BE‏ «مَنْ قال: سبحان الله 
وَبِحَمْدِهِ في يوم BL‏ مَرَّةِ خطث عَنْهُ خَطَايَاه وٍز کانث مثل 
رد Oe Sd‏ وال Sait ca‏ أحَدكُمْ أن یسب في كَل 


7 


یوم 1 حسنهة؟» انا کے من ri ones‏ ات 211 يكس 


۱ 


ر کم 2 3 
a id‏ 1 مائة > * سے و 
es ier‏ آلف Pee‏ 7 كاد 
العميمة wee eee we eames‏ کسی الحمیات 
الرفيعات» بکلمات قليلات تقال فى لحظات. 

۳۲ ۹م بما يوافق حجم البذل 
العبد القليل اليسير» مما لا يبلغ وزن قطمیر» لیمنحه الكثير 
الغزيرء فأينَ الظلم؟ ولِمَ التکیر؟! 

.)5108 رواہ البخاري» کتاب الدعوات» باب فضل التبیسح» (ح/‎ )١( 


(۷) رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» بات اذخ ۱ العْلِيلٍ 7 9 


وَالدّعَاءٍ (ح/ ۷۰۲۷). 


o۲ 


الحادي عشر : في الاستحارة طلب للعون من العبد» ووعد 
بالنصرة من الرب : 

س آعظم آنواع العبادة طلب العون من المعبود 
والاستجارة به في الملمّات وعند تحرج الحاجات» وقد جاء 
لحرا ole‏ هن لاا ار Ce‏ کي وه 
المعبر في كل دين عن حقيقة المعبود» ومقامه عند عابديه. 

والله سبحانه طلب من عباده أن يدعوه» وهدّد مَنْ 
استكبر منهم عن ذلك بالعذاب الألیمء رغم OF‏ الدعاء مقام 
طلب 7 العبد. Say‏ من الرب. قال تعالى: eds JGR‏ 
BSS‏ اسب 7٦‏ له ليت YER‏ عن Bite‏ سید 
AE‏ دايخيت 49 [غافر: 210 وذلك OF‏ المظهر الأكبر 
للعبادة في YS‏ الأمم المشركة هو التوجّه للأصنام والمقبورین 
زغیر GUS‏ فم المعبودات: .يطلب المال والدرتة والثرث 
والغیث. .. ثم تغيب الحاجة إلى الآلهة في cle Seay‏ 
فكان DVI‏ بدعاء OS‏ أمرًا بقصر الطلب على الربٌ وترك 
الاستغاثة بالمخلوقين» بشرًا كانوا أم حجرًا أم غير ذلك. 

إن العبادة طريق مباشر وناجع ليطلب العبد من ربّه ما 
شاءء متى شاء. والناظر في الدعاء النبوي يلحظ أنه مفعم 
)1( رواه آبو داود» کتاب سجود القرآن» باب الدعاء» (۰)۱۸۱/2 والترمذي» 


Bye‏ عو و 


كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ةِ الْمُؤْمِنِ (ح/ ۰0۳۵۵۵ وابن ماجه 
كتاب الدعاء» ot‏ فضل الذعاء (ح/ ۰ 


oy 


پالاسکجارة وطلب العون والتصرة والترلیق .فسن ال أن 
یقول المرء إذا آری إلى فراشه: 20 رت el goed!‏ ورت 
الأَرْضء 295 الْعَرْشِ rs]‏ رتا 259 كل شی SIG‏ 
الكت era‏ وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةٍ والانجیل والْفْرْفَانِء غود بك 
رب یت تذ پتاصییی آنت الأول لین بلک 
شيء وَأَنْتَ الآخِر فَلَبْسَ بَعْدَكَ at‏ وآنت ght‏ فليس 


و ہے 


VCR Se sly الدَيْنَ‎ be شيء افض‎ oli 


ME ols,‏ يأمر آصحابه ]13 أسلموا آنفسهم Z‏ النوم آن 
یقولو | ×اللهْمٌ نت وَجْهِي إِلَيِكء وَنَوَضْتْ 1 


مر 
2 
بع ۔ ٥‏ 3 


ولاف ظَهْرِي إِلَيِكء رَعْبَة وَرَهْبَةَ لك لا مَلجَا ولا 


منك لا الب الل امنت ESS sil LES‏ کت 


وکان یأمر أصحابه بقراءة المعوّذتین دبر کل Mae‏ 
وفي المعوذتین تمام الاستجارة بالرت العلیم القدیر الرحیم. 
0 رواه مسلم. GES‏ العلم» باب ق تقول ند الوم ا الْمَضْجَعء Io)‏ 
0 1 1 


(؟) روا البخاري؛ کتاب الوضوی SE‏ فضل مَنْ بات غلی الْوْضْوءٍء Io)‏ 
(VY EV‏ ومسلم » کتاب الذكر والدعاء والتوبة؛ باب ما يَقُولُ عِنْدَ الم وََحْزِ 


المَضْجَع (ح/ لاه (Vs‏ 
(۳) رواه أبو داود» OLS‏ الوتر؛ SE‏ في الاسْیَعُفار» (ح/١٥٥٥۱)ء‏ وأحمد (ح/ 
٥/٤‏ 


og 


والسجود موضع تعظيم الربّ وطلب الحاجات» 
و«أقرب ما یکون العبد من ربّه وهو ساجداء كما في 
الحدیث "۰ وهيثة السجود هي آبلغ هيئات التذلل ولذلك 
كان العبد فیها آقرب إلى الاجابة. 

فالعبادة فاعلة في طلب العون» لجلب نعمة أو دفع 
نقمة» ولیست محض صورة بلا حركة ولا أثر. 
الثاني عشر : في العبادة تجدید لعقد الایمان: 

۱ فی التجاء النفس للعبادة والمداومة على ذلك - سواء 
آکانت العبادة الشاملة آم السا ب تجدید للانتماء وانعاش 
للولاء لعقيدة التوحید» وتوثیق لصلة الروح بغاية الوجود 
ال فان ای 5ا امعلمت ا Glad)‏ ور كنت إلى 
مطالب الدنیا الدنيئة» غفلت عن وجهتها الأصلیةء ورضیت 
بالمطالب اللاهثة للأيام المتعاقبة. 

والناظر کی سيزة الرسول BE‏ يلحظ أنه كان ts‏ الذکر 
اا اتی ساد نی الا اه لتر سيد رسای 
Cou!‏ والتوگل والرجاء في كل حين وحال؛ في الحركة 
والسكون» Sally‏ والضعقى: والخماعة والوحشة» ومن ذلك 
أنه BE‏ ذا قام إلى الصّلاة يقول: CHE‏ وَجْهِي للزي 5S‏ 
السُمَواتِ والأَرْضَ حَنيفًا وَما آنا Bf SoS phe Ge‏ صَلَاتِي 


)\( رواه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما ae‏ في الرکوع وَالشُجُودِء (۱۱۱۱/2). 


00 


2 7 3 


وسكي وَمَحْيايَ وَمَمَاتي لله :3 العالمین لا شريك له وبدلك 


eddy 4 ek A mel. O امك یں‎ 


بر عم 


۳۹ 
آنت 25 وآنا Sas‏ 7 ی يالب ae‏ 
ذلوبي جیما EU‏ لا : یز اذوب لا آنت. واموني ZY‏ 
OEY‏ لا cag‏ لأَحْسَيِهًا إلا آنت. واضرف 2 سَيّكَها لا 
ضرف عَني سَيْكهَا الا لت لك وسفتیك والْحَيْز كل في 
lian‏ وال لیس LAS)‏ بک وإِلَيْكء تبارکت وَتَعَالَيْتَ 
Masti‏ وآتوث 0 

وكان BE‏ يقول دا قامَ إلى الصّلاة من جَوْفٍ اللَّيْل : 
الاق ویر ےر ٹوو رک 
الْحَمْدُ آنت مَلِك السّمواتِ والأَرْض وَمَنْ فیهنّ. وَلك الْحَمْدُ 


لت الك cell logge‏ وتزلك الحی راك وال 
حق» وَالنَارُ حق» والتبیُون عون تا لاخ eal,‏ 
A]‏ لك أُسْلَمْثُء وبك آمنث وَعَلَبْك توکلث ولیک أَنَبْتْ 
وبك HG eke‏ خاگفث. فاغغز لي م نا 2055 وما ت 


of 3‏ 0% و 7ت 2 


وما آسررزت وم اعلنت . أنت الهي لا إله له الا Mas‏ 


)1( رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء EU OU‏ في صَلَاةٍ الیل 
casts‏ (ح/1197). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التهجد. SU‏ الَهُجُدٍ باللیل (ح/۱۱۲۰)ء ومسل 
OLS‏ الذکر والدعاء والتوبة» باب BAU‏ من شر ما عمل وَمِنْ شر _ 


كه 


0 ۹۹ھ 
لک الْحَمْدُ یلء السَمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضٍ وَمِلءَ ما بَْنّهُمَا beg‏ 
ما شنت من eet‏ بَغد. أَفْل الََاءِ والْمَجْدٍ Got‏ ما قال الْعَبْدُ 
ules‏ تک acs‏ اللّهُمّ لا مانغ لما Sah‏ ولا مُمْطِي لما 
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مَتَفْتَء ولا يَنْفَعُ ذا الجَد نک الجن . 

هذا هو فعل خير البشرء وأعظمهم تعظيمًا لله» وفي 
فعله BB‏ بيان Of‏ القلب لا يستغني عن تجديد البيعة كل 
ee‏ فرح از رل اطع نف کار 
والبراءة التامة من القرناء والأنداد» ضرورة وفريضة لمن آراد 
آن یتابع المسیر على درب الایمان. ولذلك كانت العبادة التي 
تتضمّن ضرورة استحضار معاني العبوديّة زادا في طریق تثبیت 
القلب والفکرة والخاطرة على نهج الطاعة. 


الثالث عشر: فی العبادة مدافعة للغفلة والذهول عن 
حقيقة الایمان بالل : 
تتميّز العبادة النسكية الاسلامية بربطها القلب بالرت 
= مالم يَعْمَنْء (ح/۷۰۷). 
)١(‏ رواه البخاري؛ کتاب الدعوات. باب الدعاء بعد الصلاة (0۹۷۱/2)) 
ومسلم. OLS‏ الصلاق باب اعْيِدَالٍ أَرْكَانٍ الصَلاة وَتَحْفِيفِهًا في plod‏ (ح/ 
٦۹ء‏ ۲ 


ov 


خلقهم کل یوم أحد في جو طقوسي قصير سريع الزوالء فان 
المسلم يستذكر ربّه في نسکه على مدار الیوم من خلال 
الصلوات: الما ناه وما Sie la gt‏ نالرضوء وما 
یعقبها من نوافل DLE‏ وذکر. وهو یصوم شهرًا كاملا کل 
سنةء ویختم القرآن كل فترة من الزمن» ویحج كل سنة إذا 
كان مر سی نار لی با قلي مجلا اي 
الخلقء متفكرًا في de fol‏ بالخالق. 


وقد جاء الأمر بدوام العبادة النْسُكية وغيرهاء والثناء 
عليها في القرآن كثيرًا. قال تعالى -: SiG‏ ام ریک سکره 


Gall Gee :- تعالى‎ JU, ۰۲۲۰ [لانسان:‎ 4069 Sf 
LX ہے سی‎ E vee ٹھیےھے‎ OES e و‎ 
4© ولا‎ US AS © کا کا‎ al UST منوا‎ 
ae رە رص ہے‎ 9 5 
تفسلک‎ 3 ae تعالی -: ٹاواذکر‎  لاقو‎ »]٤١ ء٢٤ [الأحزاب:‎ 
Fw AY سے‎ Gite سض‎ 7 are هدر ر‎ 47 pe جرس ہے ےر ہے‎ 
ولا تکن من‎ dey و‎ aly بے وخيفة ودونَ الجهر من القول‎ 
وقال - تعالی -: اص لاک‎ 01٠05 [الأعراف:‎ €@ Gus 
oil Ay we لیک سیخ‎ EC َد الو حى‎ 
7 عل‎ jocks ae ولبگر @4 [غافر: ۵۰ وقال تعالی‎ 
ا ر ی ر اث 4 رکوہ رو رصد عر > عن مرت‎ owt a7 ruse ہے‎ 
پقولون وسیح بحمد ريك قبل طلوع السمُس وقل غرويها ومن ءانای‎ 
وقال‎ ۰]۱۳۰ tab] >) dees واطراف التبا ما‎ a dail 
wre ے‎ © Be yp, sea, مریم 24 ره مہ‎ 2 
ETH 6) Ja وذلنا مُن‎ SUS! Sob apa Use تعالى:‎ 
3 ج وم صر ر © ماس صر‎ 
.]١١5 ذلك 653 کیت > [هود:‎ cle ذه‎ 


وقال رسول الله BE‏ «من قال حین بصبخ: اللهم مَا 
oA‏ 
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EI‏ بي من نغمة أو ey‏ من خلقک ches‏ وَحُدل لا شریک 
لك فلك الخند ولك الک ؛ فقد esl‏ شکر بوند. ومن قال 
مثل US‏ حِينَ يُمْسِي AB‏ شکر Madd‏ 

a gil aa ينام قال: باسك‎ of إذا آراد‎ BE ols, 


CSF وإذا اسْتيقظ من منامه قال: «الحَمّدُ لله الذي‎ SH 


۷ 


Mae واه‎ eal Ge 
الله #8 | إذا استیقظ من الل قال : «لا الا‎ Seay OSs 
0 a إلا آنت سُبْحَائك: | 4 سی‎ 


foe آنت‎ hy ma 5 hu 


وكان يكل یلم أصحابه: «ذا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يقل : 
0 بك أَصْبَحْتاء وبك أَمْسَيْنَاء sh‏ نَحْيّاء lS Ky‏ 


of‏ ر و 


ی المصیر. إا آمسی فليقل : part]‏ بك سينا ویک 
وبك as‏ وبك نموت ولیک النشور»*۲ 


)١(‏ رواه أبو داود کتاب الأدب. باب مَا يَقُولُ )13 cecal‏ (ح/۵۰۷۵). 
(۲) رواه البخاري» کتاب الدعوات. SE‏ وضع ال ال تحت ال cal‏ 
> ریا ومسلم > کتاب الذکر والدعاء والتوبق باب ما یقول Le‏ الوْم 


وأحذ (Ve W/o) (eal‏ 
(۳) روا « آبو co gla‏ کتاب الادب ات الوق إذا تارمن الیل OY fe)‏ 


_ nal Sy أَصْبَحَ‎ SY مَا جَاء في الذَّعَاءِ‎ SE رواه الترمذي» كتاب الدعوات.‎ )٤( 


۹ 


۳ ۵ و 


ہی فرع من الصلاة قال : UW‏ لا اللہ و 
لا شريك له لك كلك 1100 101ب "0۰ 


الم ا ابع لما یت ولا مغطي SL‏ ول و 
قَضَيْتَء ولا ais‏ ذَا الخد ك اك 


\ 2 


وكات 2 يقول pata‏ حين یلم : «لا اله إلا اللہ 


وَحْدَهُ لا شريك لَه له Hl‏ وله الحَمَدُ. وهر على كل شىء 
Baer‏ ا ةَ إلا اللہ وَلا نَعْبْد الا 
Sy‏ التّعْمَةٌ وَلَهُ الْمَضْلُ وله cc‏ الْحَسَیُ. لا اله الا ا 


مخلصین له الدّين ولو کر OB NSN‏ 
إن القلب oes‏ سريعا سا كقشاء غاقية الان 
وتفه سخب الاه فإذا gw‏ راكد او مه ولذلك فان 
عبادة الذكر تبقیه وضيئًا صقیلا. فاذا استیقظ المرء من غفلة 
النوم ذکر الله» فذهبت ظلمة النوم» وإذا صلى الفجر انقشعت 
غفلة الصبح؛ وإذا ذكر الله وهو خارج من بيته» ذهبت غفلة 
معافسة Los‏ الناس» واذا صلی الق ode‏ صحوة الفجر» 
= (۳۷۱۹/2) وأبو داود. کتاب الادب. باب ما يَقُولُ إِذَا أَصْبَّحَ (ح/ 
۷۰ 
)١(‏ رواه البخاري» obs‏ القدر باب لا مانع لما آعطی اف (ح/۱ ۰1۲ 
ومسلم: > کتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع؛ AVY?‏ 


)۲( رواه ه مسلمء »> کتاب الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضع الصَلَاقق باب استخباب Sul‏ بعد 
الصّلاة ols‏ صفته )ح/ ۱(۱( 


ba 


ثم إذا انتصف النهار وكانت النفس مستغرقة في شوون الدنياء 
جلت صلاة الظهر النفس ورڈتھا إلى صفائها الاوّل فإذا ole‏ 
وقت العصر وتجددت فی النفس دواعی الغفلة» Mad‏ فی 
القلب حنینه IGM‏ لی Ly ay‏ حان آوان الأوبة إلى اليف 
عند غروب الشمس؛ آوی المرء إلى الصلاة يهدّئ بها روع 
نفسهء ثم إذا آقبل وقت النوم» صلی قبل أن يُقفل صفحة 
صحوہ. 

هکذا هي العبادة في آدنی نشاطها؛ ذکر وتذکیر 
ومذاکرة» واغتسال من آدران الغفلةء ومدافعة لخبث التبه 
وهي بذلك تحفظ للقلب حياته ورونقه وتبقیه عطرا SUL‏ 
as‏ 

إن العبادة تحفظ الانسان من أن يغترب عن نفسه في 
هذا الوجود الصاخب بالضجیج. فهي تبقي للنفس حظها من 
الشعور بذاتیتها؛ إذ تبقي لها حظ الانعزال عن مُوار الحياة 
20 25 بالحياة من مالك الکون. 


الرابع عشر: عبادة الرب لتحقيق الانتظام الطبیعی : 

الكون فين التصوّر الإسلامى وحدة متناسقة» متناغمة» 
من الأشياء والقوانين» والکل خاضع بالطاعة القهرية لقوانين 
المادة . قال oe‏ 2 اگ مت أن شق Ce‏ 


سے 1 < رص قا رص 2 ac‏ 
کی 2G NI‏ ر والتجوم IGG‏ والشجر Shah‏ 


5١ 


vo BA 7 


وخر من CQL‏ [الحج: ۰۲۱۸ فالکل خاضع خضوع قهر 
لا يملك فك النفس عنه. 


ومع هذا الخضوع القهري یخبرنا الله - سبحانه - أنه 


بكر الكو للإنساة : هر ات رل بے al‏ ل 
نه کات by‏ کک هه Kee © std‏ بو ازع 
لد CNG Sst‏ وین کل ارب لد ف دک OS‏ 
قوم 3s © WE‏ تک I‏ 2“ 


اي سرت aA‏ اک ن کلت oY‏ لقوم his‏ © 
وا درا لگ نی We AT‏ 2 رک ن دینک LY‏ 
تر WEE‏ © نهو یی سر خر Wey‏ ینہ 
کا BA BS‏ ين Sil SS ESE ie‏ 
مار فيه BE‏ ين AS‏ وک SS‏ ©4 


[التحل: ۱۰ - AVE‏ 
باو الضواناك سی يكل اليه میا تا یسیا 


رھ کے ا Aone‏ 


وجلدها وجهدها: Ga DEY}‏ لکم فيها دفء رمتفع 


۳ “ey 7 سے ۶ گے و م م‎ . 2% GX 744 4 Pas 
OF bes جمال حبت نرصون‎ Ga NY © ومنها تآکلون‎ 
ر صد ره ام 01 5 صح ع كر ت‎ a و رم‎ ok 4.77% & هم مر‎ 
الأنشين‎ Gy Yui BSG با ار‎ at La © 


ایک یکم Ot ao‏ ويل Je‏ وَالْحَمِيرَ wan‏ 
در ون ها ل مات @4 ٦‏ بر 
فهذا الوجود مسخر للإنسان بلا فضل للإنسان ولا 


٦ 


استحقاق» وانما لیحقق الانسان الطاعة والعبادة» فیکتمل 
بذلك بناء النظام الكوني من ضئیل الذرة إلى عظیم المجرة. 
إن حركة الانسان الطيّعة التي تتوجه مع آمر الله 
ومشیئته. تتوافق مع حركة الکون الطیّعة لأمر الله ومشیئته. 
فإذا تحرّك الکون جبرا لأمر الله وتحرّك الانسان طوعا 
لآمر الله تحقق التالف ہین آجزاء cope Sl‏ ووّجد الانسان 
في وجوده معنی الاستقامة وخرج عن مفسدة النشوز والمغالبة 


ند الطیّم لاشیاء. 


1۳ 


الكبرياء الالهي واعتراضات المخالف 


قد يسأل المعترض قائلا: أليس في طلب OSS‏ 
يُعبد نوع من الكبرياء والاستعلاء oe‏ اتا Shei‏ 
Freel‏ بنفسه والذي يرنض إلا أن یکون سيد الکون! لقد 
فك الانسان المغالیق واقتحم المجاهیل» وهو بذلك آکبر من 
أن یکون Ne‏ 

Oy‏ الال الرحبب الردود يجب الا oe‏ على خلقه؛ 
Ob‏ الحب نقيض الكبرياء وقرين التواضع» فمن أحبٌ 
مخلوقاته» فعليه أن يكون معهم سواءً في کل شيء! 

قلتٌ: هذه أضغاث أوهام» لأسباب» منها : 


آولا: كار die‏ الکبریاء الالهی سببه الخفی هو الکبریاء 
البشري : 
اصل الاعتراض لیس إنكان الکبریاء الالهي کونه لا 


"6 


يليق بحقيقة الالوهية. أو أنه مظهر نقص في الكمال المطلق 
للخالق» Lally‏ هو محاولة انتزاع هذا الکبریاء ونسبته الی 
الانسان؛ فالانسان بانکاره الکبریاء الالهي» یتلفع بکبریاء 
بشري متأله؛ إذ هو سيّد الکون الذي لا يُعلى عليه قدرا ولا 


آمرّا! 


وعندما يزعم الانسان أنه آصبح الیوم سیّد الکون GY‏ 
کشف عددا من قوانین الطبيعة» واستطاع بذلك صناعة 
الطائرات والصواريخ» فجوابه SF‏ الانسان لم یصنع شيئًا من 
عدم » ولم يخترق هذا الوجود إلى (lo We)‏ وانما مجد 
الانسان المعاصر لا یخرج عن حقيقة أنه کشف عن شيء من 
عظمة خلق الله. إن آخر ما انتهی إليه العقل البشري أنه قرأ 
بعض الکلمات في سفر العالم قراءة صحيحة. وقد OW‏ عليه 
لذلك أن يزداد تواضعًاء وإدراكا لعظیم خلق الکون وخالقه. 


Ol العلم الحق یزیدنا وعیّا بجهلنا؛ إذ ندرك‎ dl 
أجوبة تتعاظم» كما تزداد صورة الکون‎ clos أسئلتنا التي‎ 
المخلوق تعقيدًا مع كل فتح علمي» وهو ما یزیدنا معرفة‎ 
الرحبة للعلم‎ GUY بکمال علم الله وعظیم جهلنا. وفي‎ 
تضكر الانسات الما وتتكستن کی هينه انا حت لی‎ 
- عظمة الله - سبحانه‎ ale حالها الاوّل» ويزداد الوعي‎ 
. في القلوب والبصاثر‎ 
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انیا : ما هي العلاقة اللائقة بین الاله والعبد؟ التفاضل أم 
الندیة؟ : 


إذا أنكر المعترض على الربِ - سبحانه - حقّه في أن 
ہہ و يذلاك يعبر :فى تنس عورا سا سن 
الخالق؛ إذ الانسان يقرٌ 7 بتفاضل الحقوق عند تفاضل 
المقامات بين الناس» فهو يقدّم العالم والمخترع والمحقق 
ويبجله» ويرى الذين بذلوا أعمارهم وجهدهم في نصرة معاني 
العدالة والكرامة حقيقين بالتكريم والتعظيم والتقديم» ولا يرى 
في ذلك غضاضة أو حطّا من قدر من لم يدانوهم في القدرة 
أو العطاء. فالتفاضل في المقامات أثر طبيعي وحتم للتفاضل 
في الملكات والعطاءات. فکیف ۔ إذن ‏ یستبیح عقل نزيه 
مساواة المملوك المعدم بمالك الملك؟! 


افیا UN‏ لیا يدون ان Ota‏ الات 
طبه الحاني» اسان تس ciel‏ الات كله لي 
يخرج من قلب متفكرء فان من يطلق لناظريه عنان السیاحة 
في هذا الكون العظيمء الأنيق» الباهرء المفرح» سيدرك 
عظمة الجليل» وأنه GeV‏ بالحمد والشکر وأنه الأوحد 
الحقيق Ob‏ يُعبد حبّا ورهبة. 


ما الانسان ما الأرض؛ بل ما المجرة فی ملك الله؟! 
لاشيء! Ob‏ تستعظم النفس أن يكون العظيم عظیمّا؟! ان 


۷ 


آرضنا في هذا الكون المھیب لا تساوي حبّة رمل في شاطی 
تل اا آکبر منها ملیرٹا وثلائمائة آلف موق 
وحجم الأرض مقارنة بحجم درب التبانة کحبّة رمل واحدة 
في صحراء قطرها خمسة ملايين میل!'' فکیف إذن بحجمها 
من الكون بأكمله؟! وهل لحبّة الرمل أو للذرة أن تعلن نفسها 
قبلة للوجود ومهرعا للحياة؟! 

تال تعالی : Ay‏ ماد لکوت ا و کا 
ڪات ASS A‏ م هم pl‏ © (© كل أَفعَبر At‏ تامرو XA‏ 
ا هلوت © ۳ ای SM 1 EN‏ ين YS‏ لين ES‏ 
و رر رت د & نے 


2 يەم و 
ر وم قدروا E aS‏ در BN‏ فیس تنه 
۶2 9 ا ae‏ 38 س 3 رہ 4 ور سے ک 


AWAY [الزمر:‎ © oe 


إن عجبنا يجب ألا ينصرف إلى طلب العظيم ما أن 
نعبده وانما أن يقبل متا العظيم ضعیف أعمالنا ‏ مهما 
عظمت .. ویراها شيئًا حقیقّا بالقبول. إن العجب هو أن 
يرضى العظیم أن ننشی معه علاقة» نکون نحن طرفها 
الثاني . 


۱۲۰۷۲ کم هو قطر درب التبانة في مقابل قطر الأرض الذي يبلغ‎ "٠١5,5 )١( 
کم.‎ 
۸ 


النًا: هل تتعارض die‏ الحب مع صفة الکبریاء - 
النصرانية نموذجا: 

کتب اللاهوتیون التصاری كثيرًا في صفة الحبّ الإلهي 
والتواضع الربوبي حتّی فدی (OVD‏ البشرية الفاسدة ا 
الإله» إذ أسلمه إلى الموت العنیف على صلبان الروم. غير 
أنّهم وجدوا أنفسهم آمام ثنائية متنافية: تواضم الإله بتأنّسه 
وموته الخلاصی من جهة» وطلبه من خلقه عبادته» وما يثبته 
ذلك من علوّه وتكبّره من جهة آخری. وقد آرهقوا آنفسهم 
في جدلیات أكروباتية للتخلص من حقیقة الکبریاء الإلهي. 
5 ذاك منهم بعجیب؛ فقد أنزلوا المت عن الدع ف 
علقوه على الصلیب. وأدخلوه القبر» ثم جادوا عليه بالخروج 
من القبر قبل أن يرتفع إلى السماء. 

لا يجد المسلم حرجا في الجمع بين محبة الله لخلقه 


ومحبّتهم له» من جهة» وكبريائه ۔ سبحانه - من جهة آخری. 
فالله سبحانه هو القائل : «الكبرياء ردائی والعظمة إزاري» 
فمن نازعنی واحدًا منهما قذفته فی OCs‏ فهو شتا 
تشک بسن لبط ج لالب سا كز نیب 
ومحبٌ بحیء GV‏ جاد علينا بحبّه» ونحن آدنی قدرًا من هذا 


الفضل» فالله ‏ سبحانه -» متكبر بعدل» ومحب بفضل . ولا 


)1( رواه مسلم» کتاب البر والصلة والاداب» باب تحریم الکبر (1۸۶7/2). 
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یکن أن قش من قرياته NUL wee. cy‏ يعد أن 
اسا الانسان الاله. BE‏ فعل GUS‏ ظهر التعارض بین 
الکبریاء والحبٌ؛ إذ المتكبّر في عالم البشر لا یکون محبًا 
بصدق » والمحت لا یکون متکبرا بحق . 


إن الکبر قبیح بالانسان SY‏ لیس للانسان فيه حق؛ 
ولیس لآن الكير منکر في ذاته؛ فالناس ینکرون على من 
التراب والی التراب» ولیس ذاك بسار على معنی الربوبية التي 


استجمعت الکمالات . 


إن معرفتنا بكبرياء الربت. تزیدنا ثقة فيه» وتوكّلًا cade‏ 
وادراکا للحدّ الفاصل بین الضعف والقوة. والفقر والغنى. 
قال تعالى: هو ال أله لآ إله الا ہو BH‏ الق رشن 
اتک مین وین اکر KEEN SEH‏ سح A‏ 
عَمَا BSB‏ 47 [الحشر: ۲۳]. فهو السلام والمتكبر في آن 
واحد» فسلامه لا يتعارض مع تكبره» وإنما السلام والتكبر 
آثر ALS‏ وفي کماله یجد المومن راحته وأمله وسکینته. 
ولا يشا التضاد بين الکبریاء والسلام إلا إذا ادعیا في البشر . 

إننا لن نعرف حقيقة SJ)‏ الخالق حتی نعرف مقامه 
ولن نعرف مقامه حتی ندرك بحكمة ووعي الفارق بين العبد 
والباری» ولن تستقر في Wyte‏ حقيقة هذا الوعي حتی نعي 

۷۰ 


Ui‏ لاشيء إلا cal‏ بفعله العظيم وُجدناء وإليه راجعون. هو 
- سبحانه - الذي بيده الأمر کل ولا حول لنا ولا قوّة. وإذا 
كان الواقع كذلك» وجب الاقرار أن لله وحده الکبریاء؛ إذ له 
العظمة Oly‏ على البشر الخضوع والطاعة OY‏ ذاك مقامهم 


۳ 
5 
“ 


الذي Gk‏ بهم وبه يكونون ما هم عليه حقیقة . 

خلاصة الکلام. . العبادة واجب؛ وحاجة ونعمة. . 
oY Cols‏ الرت الکامل بست . ضروره Bball.‏ 
وخاجه GY‏ الق تع" إن لى ضرق غلها رخات الالصال 
بالملك الکریم. . ونعمة OV‏ العبادة في جوهرها ظلّ ظليل 
تتفیاً اللفس جنانه . 

وذاك الق ل 1 دال كانه لا Gigs‏ 
عطشان لا يرتوي. . تقتله الحيرة ويغتاله الضیق في عالم 
Viel‏ رخا ون يعدتو السا الا فی خرف 
العبادة . . فالعبادة هي الحياة الحقة! 


آزح العبادة من حیاتنا. . تنحر القلوب في صدورنا! 


۷۱ 


کلمة 2 الختام 


“ile‏ ای جسل کم OS GN‏ رام 


Boe و رر 2 ا 8 ۔ صو‎ vos A A778 oh AG ee 
الله‎ AS) من الطنيات‎ ESS وصورد فاحسَن صورکم‎ 


ریم ae‏ ال رمک الم @€ آغافر: 14]. 


۷۲ 


